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قلق الكتابة في )ذاكرة الجسد(
 أحلام مستغانمي

أ.م. د. بشار إبراهيم نايف           م.م. بشائر بشار ابراهيم            

ملخص البحث:
تعــد ذاكرة الجســد لأحــام مســتغانمي 
مــن الروايــات العربيــة التــي اشــتهرت 
ــربي  ــارئ الع ــام الق ــت اهت ــرا ونال كث
بشــكل واســع وحصلــت عــى جوائــز 
عــدة وترجمــت الى لغــات متعــددة، 
ــن  ــق م ــة )القل ــا ثيم ــا فيه ــد وجدن وق
ــباب  ــة لأس ــل الرواي ــد بط ــة( عن الكتاب
الحرمــان  منهــا  متعــددة  نفســية 
والرجــوع الى المــاضي والخــوف مــن 
ــتنا  ــث لدراس ــا مباح ــل، فجعلناه الفش
ــي،  ــج النف ــى المنه ــا ع ــا فيه واعتمدن
ووجدنــا أن بطــل الروايــة )خالــد( 
بســبب  كبــر  حرمــان  مــن  يعــاني 
ــع  ــا م ــي أقامه ــب الت ــة الح ــل علاق فش

الشــخصية الثانيــة في الرواية)حيــاة(، 
كبــرا  قلقــا  أوجــد  الحرمــان  هــذا 
ــرك  ــول في مع ــن الدخ ــل م ــدى البط ل
مــن  قلــق  إليــه  ينضــاف  الكتابــة، 
ــه، فضــا عــن  تســجيل المــاضي وكتابت
ــه  ــور كتابات ــل في ظه ــن الفش ــه م خوف
بالمســتوى الــذي لا يــرضي المتلقــي، 
ــل  ــت بط ــبابا جعل ــا أس ــت جميع وكان
الروايــة قلقــا مــن الكتابــة وخائفــا 
منهــا، وقــد مهدنــا لدراســتنا بتعريفــات 
ــدد  ــة، وع ــق الكتاب ــق وقل ــة للقل عام

ــك.   ــس في ذل ــاء النف ــن آراء عل م



200

قلق الكتابة في )ذاكرة الجسد(  أحلام مستغانمي

2م 
02

2  
ل  

يلو
   أ

  5
2  

د /
عد

ال

Mistaghanmy’s The memory of the Body

The memory of the body is one of the greatest 

Arabic novels which was well known vastly 

and won the greatest prizes and translated 

into so many languages .One of the themes 

shown is the anxiety of writing .    

All these things were due to the deprivation 

and  recalling the past and fearing to 

fail.khalid ,the hero,in the novel suffers 

from a great deprivation as  result of a 

failed relationship in her novel’ LIFE’,this 

deprivation shows great anxiety for the 

hero,in addition to that it shows  also the 

anxiety of the past and his fears of that  he 

may not satisfy the readers’needs.

Finally,the study shows some definitions in 

the introduction which shows the anxiety of 

writing and it shows also some opinions

المقدمة:
والصــاة  العالمــن  رب  لله  الحمــد 
والســام عــى ســيدنا محمــد وعــى آلــه 

وصحبــه أجمعــن وبعــد..
ــن  ــتغانمي م ــام مس ــات أح ــد رواي تع
القــارئ  اســتهوت  التــي  الروايــات 
العــربي ونالــت اهتمامــه، كــا نالــت 
حظــا كبــرا مــن الشــهرة حتــى ترجمــت 
الروايــات  ومــن  عــدة،  لغــات  إلى 
ــة  ــتغانمي رواي ــا مس ــتهرت به ــي اش الت
)ذاكــرة الجســد( التــي طبعــت طبعتهــا 
عــى  وحــازت   ،1993 عــام  الأولى 

ــام 1998،  ــوظ ع ــب محف ــزة نجي جائ
نــزار  الكبــر  الشــاعر  عنهــا  يقــول 
قبــاني: هــذه الروايــة دوختنــي وأنــا 
الروايــات،  أمــام  أدوخ  مــا  نــادرا 
الــذي  النــص  أن  الدوخــة  وســبب 
قرأتــه يشــبهني إلى درجــة التطابــق، 
فهــو مجنــون، ومتوتــر، واقتحامــي، 
وشــهواني،  وإنســاني،  ومتوحــش، 
وخــارج عــى القانــون مثــي... الروايــة 
البحــور،  قصيــدة مكتوبــة عــى كل 
ــر  ــس، وبح ــر الجن ــب وبح ــر الح بح
الايديولوجيــة، وبحــر الثــورة الجزائرية 
وأبطالهــا  ومرتزقيهــا،  بمناضليهــا 
وشــياطينها،  وملائكتهــا  وقاتليهــا، 

وســارقيها. وأنبيائهــا 
هــذه الروايــة تتحــدث عــن رســام 
ــل  ــه المناض ــة صديق ــرام ابن ــع في غ يق
ثــورة  في  شــاركه  الــذي  الجزائــري 
ورغــم  لكنهــا  الجزائريــة،  التحريــر 
شــخصية  مــن  تتــزوج  لــه  حبهــا 
جزائريــة ذات نفــوذ وســلطة فينهــار 
وقــد  الروايــة،  بطــل  اثرهــا  عــى 
أنهــا  الروايــة  ثيــات  مــن  وجــدت 
مــن  البطــل  قلــق  عــن  تتحــدث 
ــباب  ــة لأس ــرك الكتاب ــول في مع الدخ
الــذي  البحــث  متــن  في  ســنذكرها 
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ــرة  ــة في ذاك ــق الكتاب ــوان) قل ــاء بعن ج
ــة  ــتغانمي، دراس ــام مس ــد لأح الجس
نفســية( وانقســم البحــث عــى مباحــث 
ــت  ــث الأول) الكب ــي، المبح ــة ه ثلاث
ــاضي(،  ــبات الم ــان(، الثاني)ترس والحرم
الثالث)الخــوف مــن الفشــل(، مهــدت 
ــيما  ــق، لا س ــات للقل ــر تعريف ــه بذك ل
تلــك التــي تعــود لكبــار علــاء النفــس، 
كــا تناولــت بعضــا مــن حيــاة الروائيــة 
أحــام مســتغانمي وكتاباتهــا، ومــن 
ثــم انتهيــت بخاتمــة ذكــرت فيهــا أهــم 
ــدت  ــث، واعتم ــه البح ــل إلي ــا توص م
المنهــج النفــي مستشــهدا بــآراء فرويــد 

ــن.  ــاء آخري ــر، وعل ــج وإدل ويون
ــرا  ــتمتعنا كث ــي اس ــول إنن ــا نق وختام
ــا  ــا أنن ــتها، ك ــة ودراس ــراءة الرواي بق
اخترنــا موضوعــا نجــده يمتــاز بالجــدة 
ــه  ــا في ــو الله أن يوفقن ــكار، ندع والابت
ــولى  ــم الم ــه نع ــه إن ــا بفضل ــن علين ويم

ــر. ــم النص ونع

التمهيد:
جزائريــة  كاتبــة  مســتغانمي  أحــام 
الثالــث عــر  ولــدت في تونــس في 
ــة  ــاعرة وباحث ــان/1953، ش ــن نيس م
أقامــت عــدة ســنوات في  وروائيــة، 

ــقط  ــان مس ــت في لبن ــم أقام ــا، ث فرنس
بــدأت  مســتغانمي،  زوجهــا  رأس 
كشــاعرة بديوانــن) عــى مرفــأ الأيــام، 
عــام/1972، والكتابــة في لحظــة عري، 
بعنــوان  دراســة  ولهــا   ،1976 ســنة 
)المــرأة في الأدب الجزائــري المعــاصر 
ســنة 1981(، ثــم مــا لبثــت أن تحولــت 
ــن  ــدرت روايت ــة، فأص ــن الرواي إلى ف
عــى التــوالي همــا: )ذاكــرة الجســد، 
الحــواس  وفــوضى   ،1993 ســنة 
ــة  ــن كلي ــت م ــنة 1998()1(، تخرج س
الآداب/ جامعــة الجزائرعــام 1971، 
حصلــت عــى شــهادة الدكتــوراه في 
جامعــة السربون في فرنســا،)2( في تأثرت 
كثــرا بشــخصية أبيهــا محمــد الشريــف 
ــورة  ــذي كان ص ــالّي، ال ــه النض وتاريخ
ــذا الأب  ــر، ه ــخ الجزائ ــة لتاري واضح
الفرنســية  الســجون  دخــل  الــذي 
ــة، كان مــن  ــه بالبلدي وفصــل مــن عمل
هــواة الأدب الفرنــي. وقارئًــا ذا ميــول 
كلاســيكيّة، كــا كانــت لــه القــدرة عــى 
سرد الكثــر مــن القصــص عــن مدينتــه 
ــأت  ــذا نش ــنطينة”،)3( هك ــة “قس الأصليّ
ــن  ــرًا م ــة كث ــتغانمي مقرّب ــام مس أح
ــط في  ــن الضاب ــزّ الدي ــا ع ــا وخاله أبيه
جيــش التحريــر الــذي كان كأخيهــا 
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الأكــر، وعــر هاتــن الشــخصيتين، 
تطــرأ  التــي  المؤثّــرات  كلّ  عاشــت 
عــى الســاحة السياســيّة. ممــا جعــل كلّ 
ــا.  ــن والده ــيئًا ع ــل ش ــا تحم مؤلفاته
الإذاعــة  في  يوميًــا  برنامجـًـا  قدّمــت 
ــثّ في ســاعة متأخــرّة مــن  ــة يب الجزائريّ
ــد  ــات”. وق ــوان “همس ــت عن ــاء تح المس
ــعريّة  ــات” الش ــك “الوشوش ــت تل لاق
نجاحًــا كبــرًا تجــاوز الحــدود الجزائريــة 
العــربي. وســاهمت  المغــرب  دول  إلى 
مســتغانمي  أحــام  اســم  ميــاد  في 
ــندًا في  ــه س ــد ل ــذي وج ــعريّ، ال الش
ــالات  ــز وفي مق ــي المميّ ــا الإذاع صوته
وقصائــد كانــت تنشرهــا أحــام في 
الصحافــة الجزائريــة. لم تتوقــف أحــام 
ــن  ــت روايت ــة فكتب ــة الرواي ــن كتاب ع
أخريتــن )عابــر سريــر، الأســود يليــق 

ــك()4(. ب
قلق الكتابة

الإبــداع  أن  النفــي  التحليــل  يــرى 
ليــس إلا حالــة خاصــة قابلــة للتحليــل، 
ــبب  ــن س ــج ع ــي ينت ــل فن لأن “كل عم
ــط  ــذي يرب ــج ال ــو المنه ــد ه ــي، يع نف
بــن العمــل الأدبي ونفســية صاحبــه 
ــخصية  ــى ش ــل ع ــذا العم ــة ه ودلال
للمنهــج  رســخ  وقــد  صاحبــه”)5(. 

“فرويــد”  الأدبي  النقــد  في  النفــي 
ــز  ــر”، إذ يرك ــج” و“أدل ــه “يون وتلامذت
ــرى  ــية وي ــع الجنس ــى الدواف ــد ع فروي
تعويــض  مجــرد  والإبــداع  الفــن  أن 
مقنــع عــن الكبــت الجنــي،)6( ويذهب 
يونــغ إلى أن شــخصية الفنــان عامــة 
ــاج  ــا نت ــدم، وأنه ــة في الق ــة ضارب بدائي
ــافه،  ــخ أس ــى تاري ــوي ع ــاء يحت ووع
وتشــكلت بفعــل خــرات متراكمــة 
الجمعــي( في)اللاشــعور  ماضيــة 
ــد  ــج فروي ــر منه ــض أدل ــا ناق )7(. في

والفــن  الشــعر  أن  ورأى  ويونــغ، 
ــه التعويــض عــن النقــص وحــب  مبعث
الظهــور والســيطرة، فالفنــان كائــن 
يشــعر بنقائصــه ويشــعر بأهدافــه التــي 
ــص أو  ــاعر النق ــا، ومش ــاول بلوغه يح
ــي  ــي الت ــال ه ــدم الك ــاس بع الإحس
ــن  ــه،)8( وم ــى نقص ــب ع ــه للتغل تدفع
نتــاج تلــك المشــاعر )القلــق(، فهــو كــا 
ــن  ــث م ــه ينبع ــس عن ــاء النف ــال عل ق
أســباب عــدة منهــا الكبــت والحرمــان، 
ومنهــا  المــاضي،  ترســبات  ومنهــا 

ــل. ــن الفش ــوف م الخ
القلق لغة واصطلاحا:

اتفــق أصحــاب المعاجــم عــى أن معنــى 
القلــق لغــة هــو "الإنزعــاج، يـــقال 
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بـــات قلقـــا، وأقلقـه غيـــره، والقلق لا 
يســتقر في مــكان واحــد")9(، وقــد لا 
يختلــف معنــى القلــق لغــة عــن المعنــى 
اصطلاحــا، فهــو حالة وجدانية نحســها 
ونشــعر بهــا باتجــاه موقــف مــن مواقــف 
الحيــاة، تظهــر ســاتها في التغيــرات 
الطارئــة التــي تحــدث للفــرد، ويترتــب 
ــب  ــع يتناس ــراء سري ــاذ اج ــا اتخ عليه
ــق  ــه، فالقل ــذي أصاب ــر ال ــم المؤث وحج
ــب  ــيولوجية تترك ــية وفيس ــة نفس حال
مــن تظافــر عنــاصر إدراكيــة وجســدية 
وســلوكية لخلــق شــعور غــر ســار 
يرتبــط عــادة بعــدم الارتيــاح والخــوف 
ــق  ــون القل ــا يك ــا م ــردد، وغالب أو ال
ــة  ــس حال ــلوكيات تعك ــا بس مصحوب
مــن التوتــر وعــدم الارتيــاح،)10(، ولــو 
ــه: "أولا  ــد بأن ــه فروي ــا قال ــا إلى م عدن
شيء نشــعر بــه، وإنــا نســميه حالــة 
وجدانيــة بالرغــم مــن أننــا نجهــل 
والقلــق  الوجــدان،  هــو  مــا  أيضــا 
وجــداني،  شــعور  هــو  حيــث  مــن 
حالــة مكــدرة جــدا، ولكــن ليــس 
ــس  ــق، ولي ــة القل ــو كل كيفي ــدر ه الك
كل كــدر يمكــن أن يســمى قلقــا".
)11( لوجدنــا أن القلــق حالــة نفســية 

ــذات  ــق ال ــا أقل ــبب م ــا لس ــأتي نتاج ت

ــن  ــة م ــش حال ــا تعي ــا، وجعله وكدره
ــر  ــو يظه ــي، فه ــتقرار النف ــدم الاس ع
كــرد فعــل لحالة)خطــر(، ويعــود الى 
الظهــور كلــا حدثــت حالــة خطــر مــن 
ــق  ــوع.)12(، ووظيفــة هــذا القل هــذا الن
ــه إشــارة لتجنــب  ــد أن كــا يقــول فروي
حالــة الخطــر تلــك.)13( وبــا أنــه حالــة 
أن  بالطبــع،  يمكــن  فــا  وجدانيــة 
يشــعر بــه إلا الأنــا فقــط.)14(، و)الأنــا( 
ــع  ــن داف ــه م ــة نفس ــح في وقاي إذا نج
غريــزي خطــر عــن طريــق عمليــة 
ــد  ــام بالتأكي ــد ق ــه ق ــا، فإن ــت مث الكب
ــن الـــ  ــاص م ــزء الخ ــك الج ــف ذل بك
ــه  ــق ب ــر وألح ــه الأم ــذي يعني ــو( ال )ه

الــرر.)15(
ــة  ــا حال ــر في أنه ــة الخط ــن حال و" تكم
ويتذكرهــا،  الفــرد،  يدركهــا  عجــز 
ويتوقعهــا، والقلــق هــو الاســتجابة 
ــة،  ــز في حالــة الصدم ــة للعج الأصلي
وهــو يتكــرر فيــا بعــد في حالــة الخطــر 
كإشــارة لطلــب النجــدة".)16(، ويربــط 
فرويــد الكــف )linhibition( بالقلــق، 
وعرفــه بوصفــه تحديــدا لوظائــف الأنــا 
)le moi( الــذي ينتــج كبتــا: يــرف 

توجــد  وظائــف  عــن  النظــر  الأنــا 
تحــت تصرفــه، حتــى لا يكــون مكرهــا 
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عــى الدخــول في كبــت جديــد، وبغيــة 
)17(.)le a( تجنــب صراع مــع الهــو

ويــرى دافيــد هاروليندفنــك أن “القلــق 
حالــة مــن عــدم الاتــزان المســتمرة 
تنشــأ بســبب وجــود صراع داخــي فيــا 
بــن الاســتجابات الانفعاليــة” )18(، لــذا 
“فهــو شــعور غامــض غــر ســار مملــوء 
بالتوقــع، والخــوف والتوتــر، مصحوب 
ــمية  ــات الجس ــض الاحساس ــادة ببع ع
تــأتي عــى شــكل نوبــات متكــررة مــن 
ــتيهان  ــل س ــا جع ــرد”)19(، في ــس الف نف
لخصهــا  للقلــق  أساســية  مكونــات 

ــالآتي:)20( ب
المهــارات  مجــالات  في  قصــور  ـ   1

. عيــة جتما لا ا
ســوية  غــر  ســلبية  اتجاهــات  ـ   2

نفســه. تجــاه  للشــخص 
ــي  ــوف الاجتماع ــن الخ ــب م 3 ـ مرك
والكــف المصبــوغ بدرجــة عاليــة، مــن 

ــيولوجية.  ــة والفس ــر الانتقالي المظاه

قلق الكتابة: 
وكتابــا  كتبــا  يكتبــه  الــيء  كتــب 
ــة:  ــه)21(، والكتاب ــه خط ــة، وكتب وكتاب
كالنجــارة  صناعــة  لأنهــا  الاســم 
تصويــر  والكتابــة،  والعطــارة)22(، 

هجائيــة.)23(  بحــروف  الألفــاظ 
ــة، هــي وســيلة تســجيل اللغــة  والكتاب
وتجســيدها للتواصــل بــن )الأنــا( والـــ 
)الآخــر(، بــن الانســان والمجتمــع، 
ــق  ــر متف ــددة ومعاي ــد مح ــق قواع وف
عليهــا، فهــي مجموعــة مــن الطقــوس، 
ــي  ــح أو الخف ــال الواض ــي الاحتف وه
الــذي عــن طريقــه، بغــض النظــر عــا 
نريــد قولــه، وعــن كيفيــة التعبــر يعلــن 
ــن  ــدد م ــرى ع ــدث.)24(، وي ــن الح ع
ــوس  ــد والطق ــذه القواع ــاب أن ه الكت
ــا  ــر م ــه أن يذك ــب علي ــا تصع ــي م ه
ــه  ــز لغت ــاف أن تعج ــره ويخ ــد ذك يري
يريــد  التــي  الفكــرة  إيصــال  أمــام 
ــذه  ــر ه ــاول أن يك ــا، إلا ذا ح إيصاله
ــه أو  ــب ل ــد تحس ــرة ق ــود في مغام القي
ــد  ــوج لمعب ــي الول ــة ه ــه، “فالكتاب علي
يفــرض علينــا، بغــض النظــر عــن اللغة 
التــي هــي ملكنــا بحــق الإرث وبحتمية 
ــا  ــدرا مــن العــادات، وإيمان ــة، ق عضوي
ضمنيــا، وإشــاعة تحــول مســبقا كل 
ــا  ــه بنواي ــه، وتحمل ــن أن نقول ــا يمك م
تكــر فعالياتهــا بقــدر مــا يعــرف بهــا، 
فالكتابــة هــي أولا رغبــة في هــدم المعبــد 
قبــل بنائــه، هــي عــى الأقــل التســاؤل 
قبــل تخطــي العقبــة، حــول القيــود 
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ــكان،  ــذا الم ــا ه ــي يفرضه ــاء الت والأعب
ــوف  ــذي س ــي ال ــأ الأص ــول الخط ح
يكونــه قــرارك أغلاقه عــى نفســك،)25( 
ــا  ــن م ــس ع ــى التنفي ــدرة ع ــي “الق وه
بداخلــك مــن مخــزون ثقــافي واجتماعــي 
ــي في  ــة ه ــة زمني ــر مرحل ــم، ع متراك
الأســاس حياتــك بــا شــملته مــن 
ــن  ــه م ــا جمعت ــات، وم ــط الذكري شري

ــن”.)26( ــر الزم ــرفي ع ــد مع رصي
الكتابــة،  في  متعــة  ثمــة  المقابــل  وفي 
الــذي تحدثــه لــدى  القلــق  بيــد أن 
ــكالا  ــذ أش ــاب يتخ ــن الكت ــد م العدي
ــة  ــم إلى مضاعف ــا، فتقوده ــر تنوع أكث
ــتحواذية،  ــات الإس ــوس والممارس الطق
ــة)27(،  ــة الكتاب ــاء لحظ ــودة لإرج المرص
ــة معقــدة تــدور  وأشــياء أخــرى إضافي
ــة، صراع  ــرح الكتاب ــى م ــا ع أحداثه
بــن غريــزة الحيــاة وغريــزة المــوت. إن 
ــال  ــى )sur moi( والمث ــا الأع ــر الأن أوام
ــى  ــل ع ــة تعم ــد صرام ــى الأش الأع
ــا، إلى أن  ــال تحققه ــة أو إبط ــل الكتاب ش
تجعــل منهــا مــكان صراع.)28(، فالكتابــة 
تعكــس الجانب النفــي للكاتب، ولكن 
ــع،  ــة للجمي ــا لا تظهــر تلــك الجزئي رب
انهــا كالكتابــة بالقلــم الســحري تحتــاج 
لأدوات معينــه للكشــف عــن الخطــوط 

المكنــون  عــن  والكشــف  الســحرية 
الــذي يحمــل الجوانــب الخفيــة مــن 
ــروري  ــن ال ــب)29(، وم ــاة الكات حي
عــى كل منــا أن يحــاول الانفــات مــن 
ــا  ــا جميع ــراء لن ــو إغ ــالم، فه ــذا الع ه
ــن كل  ــا م ــه نقي ــادة بنائ ــه لإع بتخريب
اســتعمال ســابق، أو أحســن مــن ذلــك 
بــرك المــكان فارغــا، أن نكتــب بــدون 

ــة.)30( الكتاب
كل   )Perec( بيريــك  يســتعرض 
البنــاءات  الكتابــة،  اســراتيجيات 
التيهيــة، وســواس التعداد، ]وســواس[ 
التصنيــف،  الشــامل،  التســمية 
القائمــة، كل تلــك الأســاليب التــي 
ــول  ــب ق ــة تجن ــب بغي ــا الكات يموضعه
مــا ســوف لــن يعمــل، إنهــا أيضــا 
ــا  ــول لا شيء، ك ــول، أو ق ــة لا ق صيغ
ــة  ــر هزئي ــات الأكث ــة الذكري أن مراكم
)أتذكــر( هــي صيغــة للحكــم عــى 
الجوهــري بالنســيان، وحتــى بالتلاشي، 
إن اســراتيجيات الكتابــة بــذات تعقيــد 
]اســراتيجيات[ حيــاة طريقة اســتعمال، 
ــي  ــد ه ــاشي تع ــراتيجيات[ الت أو]اس
ــال  ــا لإبط ــم رصده ــد يت ــا مكائ أيض
ــاءات  ــات في بن ــن الذكري ــق، لدف القل
ــة  ــة في الكتاب ــع الرغب ــانية، لتقني خرس
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وراء كتابــة قوقعــة.)31(
بروعــة   )semprun( ســومبران  وعــر 
عــن ذلــك: كان يلزمنــي أن أختــار 
ــذه  ــرت ه ــاة، فاخ ــة والحي ــن الكتاب ب
طويــا  علاجــا  اخــرت  الأخــرة. 
 )amnsie( للحبســة، لفقــدان الذاكــرة
ــا.)32(  ــاء حي ــل البق ــن أج ــي، م الطوع
ــاة  ــة بالحي ــة مقارن ــون الكتاب ــن تك وح
ــوت  ــي ص ــة ه ــة قلق ــح “كل كتاب تصب
ضــدًا  والشــك  بالارتيــاب  مبــر 
عــى الســكينة والاطمئنــان الزائــف 
في  النظــر  إعــادة  بغايــة  للمكــرس 
والحقيقــة.  والــذات  واللغــة  المعنــى 
القلــق بالنتيجــة مصــدر تجديــد الســؤال 
بهــدف تجنــب استنســاخ مــا قيــل”)33(، 
ــة  ــا بكتاب ــرر ذواتن ــل نك ــرى ه ــا ت في
عــالم تــم تكلمــه؟ وبــأي معنــى يمكــن 
ــل  ــي، ه ــل صدام ــة كفع ــم الكتاب فه
ــع  ــول في صراع م ــى ضرورة الدخ بمعن
ــؤال  ــرح الس ــاء بط ــب أم الاكتف ــا كت م

والتشــكيك فيــا أنجــز؟.)34(
ــا  ــة أن له ــن الكتاب ــق م ــن القل إن مكم
قنــوات متعاليــة تحــاول جهدهــا نقــل ما 
ــوص  ــا إلى نص ــدور أصحابه ــه ص تحوي
تنفتــح طواعيــة أو كرهــا أمــام القــارئ 
الــذي تبحــث عنــه أو يبحــث هــو 

ــد  ــرة الجس ــة ذاك ــد في رواي ــا، ونج عنه
ذكريــات يحمــل صاحبهــا في متنهــا 
الحــاضر  تواجــد  يرفــض  شــعورا 
ــوي  ــم الماض ــن التراك ــا م ــدي ك ويرت
ومعــه أســباب النفــور والاغــراب عــن 
الآخريــن، قــد يكــون أحدهــا الخــوف 
مــن المســتقبل أو هــو الشــعور بالنقص، 
وربــا كان الشــعور بفــارق الزمــن بينــه 
وبــن مــن يحــب، وقــد تكــون آلام 
البلــد الــذي ينتمــي إليــه أحــد أســبابها 
ــر  ــد غ ــه في بل ــعر أن ــن يش ــيما ح لاس
بلــده الــذي دافــع عنــه وخــر أعــز مــا 
ــون كل  ــد تك ــه، أو ق ــن أجل ــك م يمل
ــذي  ــو ال ــة، وه ــباب مجتمع ــذه الأس ه
ــرد  ــن لط ــوار الجزائري ــع الث ــارك م ش
ــراء  ــن ج ــى م ــي وعان ــل الفرن المحت
ــن  ــر م ــر الكث ــاه، وخ ــا عان ــك م ذل
أصدقائــه، وخــر معهــم ذراعــه التــي 
ــا،  ــي خاضه ــارك الت ــة المع ــرت نتيج ب
ولأنــه عــاد بعــد فــرة طويلــة مــن 
الزمــن ليلتقــي بالفتــاة التــي أحبهــا 
ــر  ــاة غ ــا فت ــه، وجده ــب وطن ــا يح ك
تلــك التــي تركهــا وهــي صغــرة، ومــع 
أنهــا بادلتــه الحــب نجدهــا تتــزوج مــن 
رجــل لــه نفــوذ وســلطة في البلــد، أراد 
ــن  ــوف م ــعر بالخ ــه ش ــب، لكن أن يكت
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ــعور  ــك الش ــه ذل ــخ مع ــة وترس الكتاب
منــذ اليــوم الأول الــذي خــره فيــه 
أو  يكتــب  أن  بــن  المعالــج،  طبيبــه 
ــه كان  ــع أن ــم م ــار الرس ــم فاخت يرس
الكتابــة أكثــر، وكان لا يجيــد  يحــب 
ــألني ذات  ــا س ــم. “عندم ــد الرس قواع
مــرة وهــو يكتشــف ثقافتــي، هــل كنت 
أحــب الكتابــة أو الرســم، تمســكت 
بســؤاله وكأننــي أتمســك بقشــة قــد 
ــورا  ــت ف ــرق، وأدرك ــن الغ ــذني م تنق
ــا لي..  ــي كان يعده ــة الت ــة الطبي الوصف
وكان يمكــن أن أجيبــه ذلــك اليــوم 
ــة، وأنهــا  ــي أحــب الكتاب ــة.. إنن بتلقائي
ــل  ــت لم أفع ــي، مادم ــرب إلى نف الأق
شــيئا طــوال حيــاتي ســوى القــراءة 
ــة.. كان  ــا إلى الكتاب ــؤدي تلقائي ــي ت الت
ــأ لي  ــد تنب ــك، فق ــه كذل ــن أن أجيب يمك
ــح.. في  ــتقبل ناج ــا بمس ــاتذتي دائ أس
ــه  ــا أجبت ــذا رب ــي.. وله الأدب الفرن
دون تفكــر، أو ربــا بموقــف اكتشــفت 
ــي:  ــزا في أعماق ــه كان جاه ــد أن ــا بع في

ــم”)35(.  ــل الرس أفض
ــا  ــررة هاجس ــئلته المتك ــت أس ــد كان لق
يبعــده عــن الكتابــة، وقلقا فيما ســيكتبه، 
فالكتابــة هــي حيــاة ثانيــة، تعيــد نفســها 
ــال  ــرة، وح ــن الذاك ــا م ــرغ مخزونه لتف

تســجيل الذاكــرة تصبــح عدمــا وتفقــد 
ــل  ــد البط ــن يج ــاني، وح ــا الانس دفقه
نفســه مرغــا في قصــة لا يريدهــا، عليــه 
أن يبحــث عــن الكلــات التــي تناســب 
ــه، وتناســب مــن يقرؤهــا، يقــول  قصت
ــر  ــد أن أعث ــة “لا ب ــل الرواي ــد بط خال
ــأنكتب  ــي س ــات الت ــى الكل ــرا ع أخ
اليــوم  بهــا، فمــن حقــي أن أختــار 
كيــف أنكتــب، أنــا الــذي لم أخــر 
أن  يــرى  وهــو  القصــة”)36(.  تلــك 
“الروايــات الفاشــلة، ليســت ســوى 
ــد أن تســحب مــن  ــم فاشــلة، لاب جرائ
أصحابهــا رخصــة حمــل القلــم، بحجــة 
ــات،  ــتعمال الكل ــنون اس ــم لا يحس أنه
وقــد يقتلــون خطــأ بهــا أي أحــد.. بمن 
في ذلــك أنفســهم، بعدمــا يكونــون قــد 

ــرا”)37( ــوا القراء..ضج قتل

المبحث الأول
 الكبت والحرمان

يعــد الكبــت والحرمــان ســببا رئيســا في 
ــان،  ــد الانس ــق عن ــة القل ــكيل حال تش
شــكلا  يحمــل  لا  الحرمــان  أن  وبــا 
واحــدا، ولا يرتســم في صــورة واحــدة، 
ــكل  ــة لا يتش ــق الكتاب ــد أن قل ــذا نج ل
عنــد بطــل روايــة ذاكــرة الجســد بســبب 
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احــرف  الــذي  الجنــي  الحرمــان 
ــا  ــرات، وان ــات كث ــع فتي ــته م ممارس
ــاة(  ــي لـــ )حي ــه الحقيق ــله في حب لفش
ــة،  ــة الرواي ــاركته بطول ــي ش ــاة الت الفت
ــه،  ــدى معارض ــا في إح ــرف عليه وتع
ــاة  ــذه الفت ــون ه ــدر أن تك ــاء الق ويش
ــري  ــل الجزائ ــه المناض ــة صديق ــي ابن ه
الــذي استشــهد دفاعــا عــن بلــده، 
ــرت  ــرة، والآن ك ــا صغ ــت حينه كان
سرعــان  ناضجــة  فتــاة  وأصبحــت 
ــا  ــكل م ــا ب ــه وأحبه ــا قلب ــق له ــا خف م
يملــك مــن مشــاعر،”الحب هــو مــا 
حــدث بيننــا، والأدب هــو كل مــا لم 
ــا لــأدب عــى فجيعتنــا،  يحــدث”، هنيئ
إذن فــا أكــر مســاحة مــا لم يحــدث، إنها 
ــاب”)38(،  ــن كت ــر م ــوم لأكث ــح الي تصل
هــذا الحــب شــكل لــدى البطــل ثنائيــة 
كان يعيشــها منــذ أمــد بعيد)الحبيبــة ــــ 
الوطــن( بعدمــا أصبحــت )حيــاة تعنــي 
قســنطينة(، حتــى أنــه راح يجســد في 
رســوماته صــورة )حيــاة( في مدينتــه 
قســنطينة وجســورها، “هــا هــي ذي 
ــت..  ــو كل شيء أن ــا ه ــنطينة.. وه قس
ــذة  ــن الناف ــن إلي، م ــت تدخل ــا أن وه
منــذ  منهــا  دخلــت  التــي  نفســها 
ــه،  ــآذن نفس ــوت الم ــع ص ــنوات، م س

النســاء  وخطــى  الباعــة،  وصــوت 
الملتحفــات بالســواد، بالأغــاني القادمــة 
ــرف  ــب”.)39(، ويع ــاع لا يتع ــن مذي م
ــه قــد جمــع بــن عشــقين  عــى نفســه أن
ــي،  ــن اللاوع ــات م ــن، في لحظ مدمري
ــد  ــون، يري ــي مجن ــالم فيزيائ ــت كع “كن
أن يجمعــه بــن صيغتــن متفجرتــن 
ــنطينة،  ــت.. وقس ــه: أن ــت نفس في الوق
نوبــة  في  بنفــي  صنعتهــا  صيغتــن 
شــوق وعشــق وجنــون، قســت قدرتهما 
ــراد، وأردت أن  ــى انف ــة كلا ع التدميري
أجربهــا معــا كــا تجــرب قنبلــة ذريــة في 

صحــراء”)40(.
ــن  ــر م ــا الكث ــن أجله ــى م ــد عان لق
ــدم  ــذي ق ــو ال ــب، وه ــآسي والمتاع الم
لهــا الكثــر وضحــى مــن أجلهــا، 
ليجــد نفســه أمــام حــب فاشــل لم يكــن 
يســتحق مــا قدمــه لــه، واســتيقظ عــى 
فقــدان الاثنــن معــا، فـ )حيــاة( صارت 
ملــكا لشــخص آخــر صاحــب صفقات 
مشــبوهة، و)قســنطينة( أصبحــت ملــكا 
للانتهازيــن والســاسرة والوصوليــن، 
فــا تــراه يفعــل بالقلــم وكيــف يتعامــل 
ــر  ــم إذن.. الأكث ــو ذا القل ــا ه ــه؟ “ه مع
بوحــا والأكثــر جرحــا.. تــراني أعــي في 
ــتبدلت  ــي اس ــط، أنن ــة فق ــذه اللحظ ه
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ــك  ــة إلي ــكينا، وأن الكتاب ــاتي س بفرش
قاتلة..كحبــك”)41(، لقــد عــاب عــى 
حبيبتــه أنهــا ذكرتــه في مجلــة بصفحتــن، 
وكأنهــا تلخــص مســاحات شاســعة 
الصفحتــن  بهاتــن  الذكريــات  مــن 
موعدنــا  كان  عجيــب  موعــد  أي   “
ذلــك اليــوم! كيــف لم أتوقــع بعــد 
ــدا  ــزي لي موع ــنوات أن تحج ــك الس تل
ــة لا  ــن، في مجل ــن صفحت ــى ورق ب ع
ــك  ــت تل ــل كان ــادة”)42( فه ــا ع أقرؤه
عــن  للكتابــة  تكفيــان  الصفحتــان 
ــعر  ــه، ش ــر لحبيبت ــى الكث ــب أعط حبي
الا  كانتــا  مــا  الصفحتــن  تلــك  أن 
أن  أراد  وحــن  بهــا،  لقتلــه  ســبيلا 
ينتقــم قــرر الانتقــام بالاســلوب ذاتــه، 
“ففــي النهايــة، ليســت الروايــات ســوى 
خــارج  نكتبهــا  وبطاقــات،  رســائل 
نشرتنــا  لنعلــن  المعلنــة،  المناســبات 
ــا”)43(، كان  ــم أمرن ــن يهمه ــية، لم النفس
ــب في  ــة الكات ــة طريق ــد “ أن الرواي يعتق
أن يعيــش ثانيــة قصــة أحبها..وطريقتــه 
ــه  ــب”)44(. لكن ــن أح ــود لم ــح الخل في من
ــا  ــي أحبه ــرأة الت ــك فالم ــر ذل ــد غ وج
لم تكــن إلا “ امــرأة مــن ورق، تحــب 
وتكــره عــى ورق، وتهجــر وتعــود عــى 
ــم”)45(.  ــرة قل ــي بج ــل وتحي ورق، وتقت

والكتابــة عــن ابطــال في روايــة لا تعنــي 
الروايــات  نكتــب  “إننــا  قتلهــم،  الا 
ــن  ــي م ــر، وننته ــال لا غ ــل الأبط لنقت
ــم  ــح وجوده ــن أصب ــخاص الذي الأش
ــا عنهــم  ــا كتبن ــا، فكل ــا عــى حياتن عبئ
ــل  ــذا كان بط ــم..”)46(، هك ــا منه فرغن
ــل  ــيلة لقت ــة وس ــرى الكتاب ــة ي الرواي
الذاكــرة،  مــن  ومحوهــم  الابطــال، 
ــو  ــه نح ــا ويتج ــد عنه ــذا اراد ان يبتع ل
ــه  ــا لأن ــا منه ــه كان قلق ــا أن ــم، ك الرس
انتقــام  للانتقــام،  وســيلة  وجدهــا 
ــه في  ــع أن ــد، م ــه إلى الأب ــيفقده حبيبت س
لحظــات الغضــب أراد ذلــك، أراد أن 
ــا  ــه ليجرده ــن حبيبت ــا ع ــب كتاب يكت
مــن كل معــاني الخلــود، “ كان لا بــد 
ــه  ــك ب ــاب لأقتل ــذا الكت ــب ه أن أكت
أيضــا”)47(، لكنــه يحجــم عــن ذلــك 
ــى  ــة ع ــك الكتاب ــي تل ــاف أن تق ويخ
ــن ..  ــه، “ولك ــة لحبيبت ــورة الجميل الص
مــا الــذي ســيبقى وقتهــا، لــو أخرجتك 
مــن ذاكرتنــا المشــركة وحولتــك إلى 
ــت  ــو كان ــاذا ل ــة؟”)48(. و”م ــاة عادي فت
الروايــات مسدســات محشــوة بالكلمات 
الكتابــة  أراد  غــر؟”)49(،  لا  القاتلــة 
عندمــا ذاق مــرارة القهــوة التــي ذكرتــه 
بمــرارة الحرمــان وصعوبتــه، حينهــا 
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فقــط أراد التمــرد عــى قلقــه واخــراق 
هــذا  غرابــة  في  “فكــرت  هواجســه 
الطعــم العــذب للقهــوة المــرة، ولحظتها 
فقــط، شــعرت أننــي قــادر عــى الكتابــة 
عنــك، فأشــعلت ســيجارة عصبيــة، 
ورحــت أطــارد دخــان الكلــات التــي 
أحرقتنــي منــذ ســنوات، دون أن أطفــئ 
حرائقهــا مــرة فــوق صفحــة...”)50(،  
ــعر  ــن ش ــابقا ح ــه س ــا قال ــدا م مؤك
في  الأولى  الجملــة  مــن  يقــرب  أنــه 
ــه،  ــة علي ــه رغــم أنهــا كانــت عصي كتاب
ــه  ــن جعلت ــي م ــوة ه ــرارة القه إلا أن م
يمســك بجلبــاب البدايــة “ارتشــفت 
ــذه  ــبوهة ه ــة مش ة، بمتع ــرَّ ــك الم قهوت
ــك أن  ــى وش ــي ع ــعرت أنن ة، ش ــرَّ الم
ــذا  ــا ه ــدأ به ــة أولى، أب ــى جمل ــر ع أعث

الكتــاب”)51(.
ــم  ــى الرغ ــة ع ــه في الكتاب ــن رغبت لم تك
مــن خوفــه منهــا وقلقــه في اقتحــام 
حــن  الأولى  مرتــن،  في  إلا  ميدانهــا 
وجــد منافســا لحبــه وهــذا المنافــس هــو 
ــد التلاعــب بالكلــات، أراد  شــاعر يجي
ــة  ــى الكتاب ــادر ع ــه ق ــا أن ــت له أن يثب
مثــل زيــاد صديقــه الشــاعر الــذي 
ــرة،  ــك والغ ــة الش ــه دوام ــل مع دخ
ــة  ــة الكلم ــك صل ــن أن أف ــف يمك “كي

بتواطــؤ،  تجمعكــا  كانــت  التــي 
ــظ  ــاعرا تحف ــب ش ــة أن تح ــع كاتب وأمن
أشــعاره عــن ظهــر قلــب؟”)52(، أراد 
ــرأت  ــا ق ــل م ــه مث ــرأ ل ــب لتق أن يكت
ــة أن تقــاوم  ــاد فـ”هــل يمكــن لكاتب لزي
الكلــات؟ كنــت أريــد أن أطوقــك 
أن  بهــا..  أســتعيدك  أن  بالحــروف، 
أدخــل معكــا حلقــة الكلــات المغلقــة 
في وجهــي بتهمــة الرســم فقــط”)53(، 
ــن  ــة م ــف العربي ــت اكتش ــك رح و”مع
ــا،  ــى هيبته ــل ع ــم التحاي ــد، أتعل جدي
استســلم لإغرائهــا الــري، لتعاريجهــا، 

لإيحاءاتهــا.
التــي  للحــروف  أنحــاز  رحــت 
لحــاء  الأنوثــة..  لتــاء  تشــبهك.. 
لألــف  النشــوة..  لهــاء  الحرقــة.. 
عــى  المبعثــرة  للنقــاط  الكبريــاء.. 
جســدها خــال أســمر..هل اللغــة أنثــى 
أيضــا؟ امــرأة ننحــاز إليهــا دون غيرها، 
نتعلــم البــكاء والضحــك.. والحــب 
عــى طريقتهــا، وعندمــا تهجرنــا نشــعر 
ــا  ــا؟”)54(، كان قلق ــم دونه ــرد واليت بال
مــن كلماتــه، خائفــا مــن فشــله لــذا أراد 
ــوة  ــة بق ــى الكتاب ــا ع ــه قدرته أن يواج
حبــه لهــا، وأن يجيبهــا عــى ســؤالها عــن 
إغــراء المطــر بالكتابــة حــن قالــت لــه:
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 “إن المطر يغريني بالكتابة.. وأنت؟
  وكنــت عــى وشــك أن أجيبــك ))وأنــا 

ــب((.”)55( يغريني بالح
ــاة(  ــادرت )حي ــا غ ــة حين ــرة الثاني والم
شــخص  مــن  وتزوجــت  حياتــه، 
ــون الحــب  آخــر لا يفقــه شــيئا مــن قان
ــه  ــا خانت ــا أنه ــعر وقته ــات، ش والكل
ــن  ــل ح ــن قب ــنطينة م ــه قس ــا خانت ك
ــاب  ــراق واصح ــها لل ــلمت نفس س
ــا  ــة عنه ــا بالكتاب ــوذ، أراد أن يقتله النف
ليمحوهــا مــن ذاكرتــه، كــا كانــت 
تفعــل هي،”نحــن نكتــب الروايــات 
أصبــح  الذيــن  الأشــخاص  لنقتــل 
وجودهــم عبئــا علينــا... نحــن نكتــب 
ــن  ــدلا ع ــه ب ــم”)56(، لكن ــي منه لننته
ــه كان  ــة لأن ــرك الكتاب ــاول ت ــك ح ذل
ــا  ــا كان خائف ــام، ك ــن الانتق ــا م خائف
ــه  ــا حب ــيكون فيه ــي س ــة الت ــن النهاي م
وقــد  المضمــون  مــن  فارغــا  لحيــاة 
ــد  ــاب، وق ــة في كت ــرد قص ــح مج أصب
مــن  تفرغــن  “كنــت  لحبيبتــه  قــال 
ــك  ــا، وكأن ــت عنه ــا كتب ــياء كل الأش
كلــا  وكنــت  بالكلــات،  تقتلينهــا 
ــر.”)57(، إلا  ــا أكث ــأت به ــمت امت رس
ــه  ــام جعلت ــة في الانتق ــه القوي أن رغبت
يكتــب ليقتــل حبيبتــه فقــط “ســتقولين: 

إذن؟  الكتــاب  هــذا  لي  كتبــت  لمــاذا 
وســأجيبك لأننــي أســتعير طقوســك في 
القتــل فقــط، وأننــي قــررت أن أدفنــك 

ــر”)58(. ــاب لا غ في كت
وفي الحالتــن كان البطــل يخشــى الكتابــة 
مــن  ذلــك  ويرجــع  منهــا  ويخــاف 
ــون  ــا ولا يك ــا حقه ــه أن لا يعطيه خوف
ــاعر  ــام ش ــو أم ــدي فه ــتوى التح بمس
وكاتبــة تمرســا عــى الكتابــة، وهــو 
يخــاف ان لا تســعفه الكلــات في شرحــه 
ــات  ــآتي بالكل ــن س ــن أي ــا، “م ــه له لحب

ــزني؟”)59( ــا ح ــتشرح له ــي س الت
بنقدهــم  ســيواجهونه  نقــاد  وأمــام   
يمارســون  نقــاد  “ســيقول  الــاذع 
ــرى،  ــياء أخ ــن أش ــا ع ــد تعويض النق
ــا  ــة، وإن ــس رواي ــاب لي ــذا الكت إن ه
ــس  ــه بمقايي ــم ل ــل لا عل ــان رج هذي
ــن  ــاف م ــه كان يخ ــا أن الأدب”)60(، ك
كتابتــه أن يركــن كل مــن أراد أن يحييهــا 

في رفــوف الذاكــرة والنســيان.“
المبحث الثاني

 الذاكرة وترسبات الماضي
ومؤلمــا  مخيفــا  المــاضي  يكــون  قــد 
يريــد  يحــاول الإنســان نســيانه، ولا 
تذكــره أو الكتابــة عنــه، لاســيما إذا 
ــرا في  ــرا أو تغ ــا كب ــه خذلان ــد في وج
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ــعى  ــا أو يس ــي كان يحمله ــم الت المفاهي
لتحقيقهــا، حينهــا يشــعر الإنســان بــأن 
ــاء،  ــت هب ــا ذهب ــي قدمه ــه الت تضحيات
وأن ذاك المــاضي الــذي قــدم فيــه كل مــا 
يســتطيع تقديمــه، لا يســتحق أصحابــه 
ذاك العطــاء وتلــك التضحيــة، فتبحــث 
الــذات عــن مهــرب ينقذهــا مــن ذلــك 
المــاضي، ممــا يجعلهــا تعيــش حيــاة قلقة، 
لا تحســن التعامــل معــه وســط حلــول 
ضيقــة ووســائل تــكاد تكــون معدومــة 
الا مــا نــدر، ومــن تلــك الوســائل 
الكتابــة، غــر أن الكتابــة توقــع الكاتب 
في حــرة أكــر إذ تتســاوى عنــده ثنائيــة 
التذكــر والنســيان، فبطــل رواية)ذاكــرة 
ــن  ــا ب ــا داخلي ــش صراع ــد(  يعي الجس
ــة  ــب أو لا يكتــب، وهــل الكتاب أن يكت
بهــا  ســتذكره  أم  معاناتــه  ستنســيه 
ــد  ــم إن كان يري ــه لا يعل ــا أن ــا؟، ك دائ
النســيان أو لا يريــد ذلــك؟، وهــل 
هنــاك مــا يســتحق الكتابــة؟، فهــو 
ــاز  ــة محطــة للكاتــب يجت يــرى أن الكتاب
ــده  ــذا نج ــيان، ل ــرة إلى النس ــا الذاك به
يقــول عــن كتابــة ذكرياتــه “ كلــات 
فقــط، اجتــاز بهــا الصمــت إلى الــكلام، 
ــن..”)61(،  ــيان، ولك ــرة إلى النس والذاك
وهنــا تــرز الرغبــة الحقيقــة لبطــل 

الروايــة في التذكــر، فهــو لا يريــد أن 
نتيجتهــا  الكتابــة  أن  ويــرى  ينســى، 
كل  الحقيقــة  “في  النســيان،  الحتميــة 
ــا  ــة نرتكبه ــي جريم ــة، ه ــة ناجح رواي
ــخص  ــاه ش ــا تج ــا، ورب ــرة م ــاه ذاك تج
ــم  ــع بكات ــه عــى مــرأى الجمي مــا، نقتل
تلــك  أن  يــدري  ووحــده  صــوت، 
موجهــة  كانــت  الرصاصــة  الكلمــة 

ــه”)62(. إلي
ولكي يجسد قلقه في الكتابة يتساءل:  

“هل الورق مطفأة للذاكرة؟
ــيجارة  ــاد س ــرة رم ــه كل م ــرك فوق ن
الخيبــة  وبقايــا  الأخــرة،  الحنــن 
أن  الواضــح  ومــن  الأخــرة”)63(، 
الأســئلة حــن تنبعــث مــن جــوف 
الــذات إنــا تبحــث عــن تفســر ينقذهــا 
ــق  ــرة والقل ــاك والح ــة الإرب ــن حال م
الــذي هــو فيهــا، بــن رغبــة في الكتابــة، 
يعــري فيهــا البطــل ذاكرتــه، وبــن 
ــن أن تطفــئ الكتابــة تلــك  خوفــه م
الذكريــات وتجعلهــا كلــات مجــردة مــن 
معــاني الحيــاة “صفحــات أخــرى فقــط، 
ــرى،  ــرتي الأخ ــك ذاك ــري أمام ــم أع ث
ــل  ــا، قب ــد منه ــرى لاب ــات أخ صفح
أن أمــأك غــرورا.. وشــهوة وندمــا 
ــب،  ــات الح ــب كوجب ــا، فالكت وجنون
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ــا.. وإن  ــات أيض ــن مقدم ــا م ــد له لاب
ــت  ــات( ليس ــرف أن )المقدم ــت أع كن
يربكنــي  مــا  بقــدر  الآن  مشــكلتي 
البحــث عــن منطلــق لهــذه القصــة”)64(.
الــذي  المنطلــق  تــرى مــا هــو  فيــا 
عــن  للكتابــة  خالــد  فيــه  ســينطلق 
مشــاهده  انقســمت  الــذي  تاريخــه 
يــدرك  و)قســنطينة(وهو  بين)حيــاة( 
قابــل  الشــهداء  تاريــخ  “وحــده  أن 
آخــر  تاريــخ  تــاه  ومــا  للكتابــة، 
ــل لم  ــيكتبه جي ــاء، وس ــادره الأحي يص
يعــرف الحقيقــة ولكنــه سيســتنتجها 
تلقائيــا فهنــاك علامــات لا تخطــئ”)65(. 
ــينطلق  ــذي س ــق ال ــد المنطل ــي يج ولك
منــه عليــه أن يســتذكر تلــك الســنوات 
التــي انقضــت مــن عمــره، ولم يجــد 
ــتنا  ــح تعاس ــة “أتصف ــر التعاس ــا غ فيه
فيعلــق  الأعــوام،  هــذه  كل  بعــد 
بيــدي..”)66(،  أســود  حــرا  الوطــن 
ــغ الا  ــات لا تصطب ــن ذكري ــا م ــا له في
الأســود  واللــون  الأســود،  باللــون 
ــة  ــرة الكتاب ــن، الأولى كث ــل دلالت يحم
ممــا يجعــل الحــر يعلــق باليــد، أو كثــرة 
ــده  ــا يقص ــرب إلى م ــو أق ــزن، وه الح
البطــل، بقرينــة )التعاســة( التــي ذكرهــا 
ــل  ــي تجع ــة الت ــذه التعاس ــة، ه في البداي

الحــر يعلــق باليــد ولا يغادرهــا إلى 
الأمــر  البيضــاء،  الــورق  صفحــات 
ــت  ــل صم ــل يفض ــل البط ــذي يجع ال
الــورق عــى كلامــه فيقول:”أفضــل 
ــه”)67(،  ــاء صمت ــورق، وكبري ــؤ ال تواط
وهــو الــذي كان يعتقــد أنــه لــن يكتــب 
حتــى يشــفى مــن ذاكرتــه بــا فيهــا مــن 
أحــزان وآلام، لكنــه وجــد أن الكتابة لا 
تــأتي الا مــن جــراء المعانــاة والذكريــات 
الحزينــة العالقــة في الذهــن، “قبــل اليــوم 
ــب  ــن أن نكت ــا لا يمك ــد أنن ــت اعتق كن
ــا..  ــفى منه ــا نش ــا إلا عندم ــن حياتن ع
ــذا  ــا، وله ــن ذاكرتن ــفى م ــن لا نش نح
نحــن نكتــب، ولهــذا نحــن نرســم، 
ــذا  ــا”)68(، ل ــا أيض ــوت بعضن ــذا يم وله
كان خالــد يخــاف مــن الكتابــة لحبيبتــه، 
قلقــا منهــا لأنهــا ســتذكره بالمــاضي، أو 
ــا؟    ــب له ــاذا لم يكت ــه، “ ولم ــرش ب التح

  قلت:
التحــرش  يكــره  كان  لأنــه  ربــا 

)6 9 ( ” ضي لمــا با
ــرا  ــه م ــات طعم ــذي ب ــاضي ال ــذا الم ه
بالخيبــة  وموشــحا  بالحــرة  مليئــا 
ــدر  ــف تق ــا، كي ــا جمي ــا كان حل بعدم
ــا  ــا مكتوب ــه كلام ــى جعل ــرة ع الذاك

عــى صفحــات الــورق.  
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الذاكــرة  تصبــح  الخيبــة  مواســم  “في 
مشروبــا مــرا يبتلــع دفعــة واحــدة، 
عــى  يحتســى  حلــا  كان  بعدمــا 
مهــل”)70(، المــرأة ذاتهــا التــي كانــت 
صــارت  يكتــب،  لأن  لخالــد  دافعــا 
مشروبــا مــرا بمــرارة خيبــة الســنين 
ــدة،  ــة واح ــه دفع ــا، يبتلع ــي قضاه الت
فهــل يقــدر خالــد عــى كتابــة ذكرياتــه؟ 
ــل  ــب لأج ــه أن يكت ــك فعلي إذا أراد ذل
الكتابــة وحدهــا وليــس لــيء آخــر” إن 
المهــم في كل مــا نكتبــه.. هــو مــا نكتبــه 
لا غــر، فوحدهــا الكتابــة هــي الأدب، 
وهــي التــي ســتبقى، وأمــا الذيــن كتبنــا 
أنــاس  ســر..  حادثــة  فهــم  عنهــم 
توقفنــا أمامهــم ذات يــوم لســبب أو 
ــم  ــرق معه ــا الط ــم واصلن ــر.. ث لآخ
ــد  ــينجح خال ــل س ــم”)71(، فه أو بدونه
ــن  ــردة م ــيلة مج ــة وس ــاذ الكتاب في اتخ
الذكريــات؟، مــع أنــه ســيمر بهــا حتــا، 

ــى.  ــاء أم أب ش
أن  حــاول  الــذي  خالــد  لكــن 
يتحايــل عــى الذاكــرة وجــد نفســه 
ــا  ــرف به ــرى، اع ــة ك ــب حماق يرتك
مرغما،”وكنــت أقــرف إحــدى حماقــاتي 
وقتهــا  أعــرف  أكــن  لم  الكــرى.. 
ــاورا  ــرتي مج ــا لذاك ــار عنوان ــي أخت أنن

ــأمنح  ــي س ــي، وأنن ــوان بيت ــا لعن تمام
ــذا  ــاردتي”)72(، وه ــق مط ــات ح الذكري
ذاكرتــه،  مــن  قــد حجــم  التحايــل 
وأدرك أن مــا قدمــه لهــا لم يكــن ســوى 
ــن  ــر م ــم كب ــام ك ــرة أم ــة صغ عظم
الموائــد التــي يحصــل عليهــا كتــاب 
آخــرون احترفــوا مهنــة كتابــة الذاكــرة، 
“نتحايــل عــى الذاكــرة، نرمــي لهــا 
تنصــب  بينــا  بهــا،  تتلهــى  عظمــة 
ذاكرتــه  وأن  للآخريــن”)73(،  الموائــد 
لم تعــد تعنــي أحــدا غــره، وليــس 
لحملهــا ثقــل يذكــر الا عنــده، “وحدهــا 
الذاكــرة أصبحــت أثقــل حمــا، ولكــن 
ــا  ــرة نحمله ــى ذاك ــبنا ع ــن سيحاس م
ــد  ــيعطي خال ــل س ــا؟”)74(، فه بمفردن
ــان،  ــور أو الكت ــا في الظه ــه حقه ذاكرت
ــث  ــا تعب ــا، أو تركه ــب عنه ــا كت إذا م
بماضيــه ومســتقبله، بــكل مــا فيهــا مــن 
ألم وخيبــة؟، وهــل كان مــا يريــده حقــا 
أن يكــون وفيــا لهــا؟ أســئلة كثــرة كان 
ــة،  ــة مــن أجوب لا يجــد لهــا بطــل الرواي
ــكلت  ــق تش ــة قل ــد حال ــي بالتأكي وه
ــرة  ــن الذاك ــاضي وأن ــبات الم ــن ترس م
“ تــراني كنــت أريــد أن أكــون وفيــا 
كنــت  فقــط  أم  المشــركة،  لذاكرتنــا 
ــدتي  ــن عق ــك ع ــوض بذل ــد أن أع أري
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تجــاه نجمــة، الروايــة التــي لــن أكتبهــا، 
ــة أو  ــا بطريق ــعر أنه ــت أش ــي كن والت
ــي  ــا، بأحلام ــي أيض ــا قصت ــرى أنه أخ

وخيبــاتي”)75(.
هكــذا قــرر البطــل أن يحتفــظ بذاكرتــه 
لنفســه فقــط يتوســدها حــن ينــام 
ــا  ــا أن ــه “ه ــكن بيت ــا يس ــكنها ك ويس
أســكن هــذا  وأنــا  ذاكــرتي  أســكن 
يتوســد  مــن  ينــام  فكيــف  البيــت، 
وطنــا  أن  يعــرف  وهــو  ذاكرتــه؟”، 
ــاة،  ــى جبهتين)حي ــه ع ــاض معارك خ
وقســنطينة(، يقتــل بعدمــا تــرك ذاكرتــه 
تعــري نفســها أمــام حيــاة لتتسســل 
تلــك  أن  يتصــور  يكــن  ولم  منهــا، 
ــالا  ــا محت ــل وحش ــة تحم ــة الرقيق الأنوث
يتلاعــب بالذاكــرة وينســف كل شيء 

ــا.    فيه
 “ قتلــت وطنــا بأكملــه داخــي، تســللت 
حتــى دهاليــز ذاكــرتي، نســفت كل شيء 

بعــود ثقــاب واحــد فقــط..
مــن علمــك اللعب بشــظايا الذاكــرة؟”.

)76(

ــالألم  ــحونة ب ــرة المش ــت الذاك ــد كان لق
حــرة  في  ســببا  والحــرة  والخيبــة 
ــه  ــب مذكرات ــه في أن يكت ــل وقلق البط
أو يتركهــا ترســب في الذاكــرة وهــو 

ــي  ــاة الت ــن حي ــام م ــن الانتق ــث ع يبح
ــا: ــباب منه ــك لأس ــود ذل ــه، ويع خانت
الأول : أن كفــة المواجهــة الكتابيــة لا 
ــة  ــة محترف ــاة كاتب ــه، فحي ــل لصالح تمي
ــا  ــد بين ــد بعي ــذ أم ــة من ــت الكتاب امتهن
ــك  ــا ش ــي ب ــم، وه ــو الرس ــن ه امته
الحقائــق  وتزييــف  المراوغــة  تجيــد 
ــا  ــو م ــا ه ــاضي، بين ــى الم ــل ع والتحاي

زال في بدايــة محاولاتــه للكتابــة. 
الثــاني: كان يخشــى كتابــة ذاكرتــه لكــي 
ــن  ــاب ع ــة أو كت ــرد قص ــح مج لا تصب
زمــن مــى افتقــد بريقــه، بعدمــا نــزع 
عنــه غمــوض الكتــان وجعلــه عرضــة 
للقــراءة أمــام الجميــع، ممــا يجردهــا مــن 

قيمتهــا.
ــه  الثالــث: كان يخشــى أن تفشــل كتابات

ــه.   ــتيعاب ذاكرت في اس
لــذا نجــده يقــرر صراحــة التراجــع 
عــن حربــه التــي كان ســيخسرها حتــا 
ــرب ولا  ــن الح ــن أعل ــى م ــول: “ع ويق
ــة  ــدود الإقليمي ــوى الح ــولي س شيء ح

ــرة؟)77( للذاك
المبحث الثالث

الخوف من الفشل
يعــد الخــوف مــن الفشــل أحــد أســباب 
ــك  ــق ذل ــة، ومنطل ــن الكتاب ــق م القل
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يكمــن في أن هنــاك لغــة متعاليــة للكتابة 
ــا  ــل معه ــد التعام ــب أن يجي ــى الكات ع
لتنــال إعجــاب المتلقــن لاســيما النقــاد 
ــا  ــا وآلياته ــة قوانينه ــذه اللغ ــم، وله منه
الــذي  الأمــر  عليهــا،  تعمــل  التــي 
أوجــد عنــد البعــض حالــة مــن التمــرد 
ــة في  ــن الحري ــدا م ــب مزي ــا لكس عليه
إيصــال الفكــرة، عــر تجســيد العاطفــة 
بــكل شــحناتها ودفقهــا الحضــوري 
دون قيــود تحجمهــا، وهــذا التمــرد 
قــد لا يجــد أذانــا صاغيــا مــن قبــل 
ــب  ــن الكات ــوة ب ــق فج ــا يخل ــاد مم النق
والناقــد، وهــذه الفجــوة تزيــد مــن 
ــب  ــب الكات ــي تصاح ــق الت ــة القل حال
ــة في موضــوع مــا.  ــه الكتاب ــد محاولت عن
“ لا شــك أن ســؤال الكتابــة ينهــض 
مــن بــؤرة التوتــر بــن الــذات والواقــع 
ــة  ــق والرغب ــة القل ــذات دائم ــث ال حي
ــاد،  ــاوز المعت في اكتشــاف المجهــول وتج
والكاتــب القلــق يعيــش مخاضــاً عســراً 
مصحوبــاً بــالآلام والآمــال قبــل ولادة 
ــا  ــان... ف ــعره بالأم ــف يش ــص مختل ن
ــرد  ــر متم ــق دون أث ــب قل ــود لكات وج

ــابه«)78(.  ــى التش ع
ــو  ــد ه ــرة الجس ــة ذاك ــل في رواي والبط
قواعــد  عــى  التمــرد  يريــد  الآخــر 

ــول  ــا يج ــر ع ــتطيع التعب ــة ليس الكتاب
ــذا  ــدره، ل ــل في ص ــه، ويعتم في ذاكرت
نــراه يخاطــب نفســه عــر حــوار داخــي 
ــرب الى  ــو أق ــا ه ــار م ــك أن تخت »علي
ــود  ــب دون قي ــس لتكت ــك، وتجل نفس
كل مــا يــدور في ذهنــك، ولا تهــم نوعية 
الأدبي،  مســتواها  ولا  الكتابــة  تلــك 
ــيلة  ــا كوس ــد ذاته ــة في ح ــم الكتاب المه
داخــي«)79(،  ترميــم  وأداة  تفريــغ، 
وهــو يؤكــد عــى الحــط مــن قــدر تلــك 
ــاس الا  ــا مقي ــس، ف ــد والمقايي القواع

الألم وإدهــاش الحبيبــة
»اؤكــد لهــم مســبقا جهــي، واحتقــاري 
لمقاييســهم. فــا مقيــاس عنــدي ســوى 
الألم، ولا طمــوح لي ســوى أن أدهشــك 
أنــت، وأن أبكيــك أنــت، لحظــة تنتهــن 
مــن قــراءة هــذا الكتــاب..«)80(، وهــذا 
التمــرد جعــل البطــل يعيــب كل كتابــة 
لا تهتــم بجوهــر المعانــاة في الوقــت 
ــكل  ــا في ش ــب كل اهتمامه ــذي تص ال
المكتــوب، »هنــاك صحــف يجــب أن 
ــا، وإن كان  ــك إن تصفحته ــل يدي تغس
ليــس للســبب نفســه كل مــرة، فهنالــك 
واحــدة تــرك حبرهــا عليــك.. وأخرى 
أكثــر تألقــا تنقــل عفونتهــا إليــك.. 
عناويــن كــرى.. كثــر مــن الحــر 
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الأســود. كثــر مــن الــدم، وقليــل مــن 
ــس  ــك نف ــد تبيع ــاك جرائ ــاء، وهن الحي
صــور الصفحــة الأولى.. ببدلــة جديــدة 

ــرة. كل م
نفــس  تبيعــك  جرائــد..  هنــاك 
ــرة ــل ذكاء كل م ــة أق ــب بطريق الأكاذي
تذكــرة  تبيعــك  أخــرى،  وهنــاك 
غــر الوطــن..لا  مــن  للهــروب 

ــق  ــا، فلأغل ــد ممكن ــك لم يع ــادام ذل وم
لغســل  إذن..ولأذهــب  الجريــدة 

يــدي«)81(
ليــس الخــوف مــن قواعــد الكتابــة 
ــن، أن  ــل ولك ــق البط ــن أقل ــده م وح
ــة بعــد الخمســن  ــدأ البطــل في الكتاب يب
مــن عمــره فمعنــى ذلــك أن هــذه 
الكتابــة لــن تــأتي بالمســتوى الــذي 
يرضــاه المتلقــي لاســيما إن كان المتلقــي 
امتهنــت  التــي  حبيبته)حيــاة(  هــي 
الكتابــة منــذ زمــن بعيــد، » الكتابــة 
مــرة..  لأول  الخمســن  بعــد  مــا 
شيء شــهواني وجنــوني شــبيه بعــودة 
المراهقــة.. ســأعتبر إذن مــا كتبتــه حتــى 
الآن، مجــرد اســتعداد للكتابــة فقــط، 
ــي  ــذه الأوراق الت ــهوة.. له ــض ش وفائ
ــو  ــا«)82(، ه ــنين بملئه ــذ س ــت من حلم
احســاس بالشــيخوخة تفتــح ابوابهــا لا 

ــدا  ــتقبل بل ــا لتس ــده وإن ــتقبله وح لتس
ــه  ــد إلي ــأس يم ــدأ الي ــا ب ــا، بعدم كام
ــة، » تــراني انــا الــذي  أذرعــه الطويل
ــن  ــرى الوط ــيخوخة..أم ت ــل الش أدخ
بأكملــه هــو الــذي يدخــل اليــوم ســن 
اليــأس الجماعــي؟«)83(، هــو قلــق ينبنــي 
عــى اعــراف خطــر وإحســاس مــؤلم، 
بأنــه ــــ البطــل ــــ قــد تأخــر كثــرا في 
ــة،  ــدأ الكتاب ــه، »لا أصعــب أن تب كتابات
ــه الآخــرون  ــذي يكــون في في العمــر ال
قــد انتهــوا مــن قــول كل شيء«)84(. 
ــة  ــن الكتاب ــل م ــق البط ــاء قل ــد ج لق
ــتها،  ــرا في ممارس ــر كث ــد تأخ ــه ق لكون
ــن  ــب في زم ــه يكت ــى أن ــو الآن يخش وه
غــر زمنــه، مثلــا جــاء حبــه بعــد زمــن 
طويــل، مــع امــرأة لا تســاويه في العمــر 
ــه الا  ــت نتيجت ــا كان ــكار ف ولا في الأف

ــل.   الفش
 ســبب آخــر جعــل البطــل يخــاف مــن 
الكتابــة ويقلــق منهــا، وهــو القلــق مــن 
الكتابــة أمــام منافــس شرس يمتهــن 
ــوق  ــد تف ــد وق ــن بعي ــذ زم ــة من الكتاب
بهــا، وتمثــل هــذا المنافــس أمــام البطــل 
في شــخصيتين) شــخصية صديقــه زيــاد 
حيــاة  حبيبتــه  وشــخصية  الشــاعر، 
الكاتبــة(، أراد أن يكتــب لحبيبتــه بعدمــا 
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فتحــت الغــرة نوافذهــا أمامــه، وأحس 
أن حيــاة بــدأت تفضــل زيــاد عليــه 
لأنــه شــاعر يجيــد التلاعــب بالكلــات، 
حــاول أن يكتــب ليبــن أنــه مثــل زيــاد 
ــار  ــة واختي ــة الجميل ــى الكتاب ــادر ع ق
ــذي  ــؤال ال ــن الس ــة، لك ــل الرقيق الجم
أرقــه كثــرا هــل هــو قــادر فعــا عــى 
ــد  ــول خال ــه، يق ــاد في كتابات ــاراة زي مج
مخاطبــا حيــاة »كان لابــد أن أكتبهــا 
ــن  ــك م ــاد إلي ــلل زي ــل أن يتس ــك قب ل
كل المســام ليصبــح لغتــك. فهــل تفيــد 
ــرة  ــأتي متأخ ــا ت ــب عندم ــائل الح رس
عــن الحــب؟«)85(، لكنــه يعترف بفشــله 
نفســه  يكــرر  لا  الحــب  أن  »الواقــع 
كل مــرة، وأن الرســامين لا يهزمــون 
الشــعراء دائــا.. حتــى عندمــا يحاولــون 
الكلــات«)86(،  ثيــاب  في  التنكــر 
ويعــرف أن الكتابــة ليســت مهنتــه 
وإنــا الرســم، والرســامون لا يحترفــون 
هــذا  مثــل  أن  »أعتقــد  الجنــون،  الا 
الجنــون ينفــرد بــه الرســامون. ولا أظــن 
أن شــاعرا يمكــن أن يصــل مــا وصــل 
ــأس  ــة ي ــا في لحظ ــوغ مث ــان غ ــه ف إلي
ــه  ــع أذن ــا قط ــالم، عندم ــار للع واحتق

ليهديهــا إلى غانيــة«)87(..
حبيبتــه  أمــام  كان  الثــاني  التحــدي 

ــص  ــت الق ــة احترف ــي كاتب ــاة، وه حي
ــة..  ــتفزني الليل ــة،« كل شيء يس والكتاب
ــيئا  ــرا ش ــب أخ ــد أكت ــي ق ــعر أنن وأش
كالعــادة«)88(،  أمزقــه  لــن  مدهشــا، 
ــا  ــب عليه ــح في التغل ــراه ينج ــل ت فه
مســتخدما  معهــا،  قصتــه  كتابــة  في 
الأســاليب التــي اســتخدمتها، وقــد 
تعلــم منهــا أن القصــص تقتــل أبطالهــا، 
ــي  ــد، أن علاقت ــا بع ــك في ــت ل »اعترف
ــي  ــك وأنن ــذ قرأت ــرت من ــد تغ ــك ق ب
أشــك في أن أكــون قــادرا عــى الصمــود 
ــاح  ــأ لس ــن مهي ــا لم أك ــد اليوم..فأن بع
لا  التحــدي  وهــذا  الكلــات..«)89(، 
يســتمر طويــا فسرعــان مــا يقــرر 
البطــل التوقــف عــن الكتابــة، »هــا هــو 
كتابــك أمامــي.. لم يعــد بإمــكاني اليــوم 
ــي  ــى طاولت ــا ع ــه هن ــرأه، فتركت أن أق
كقنبلــة  بي  يتربــص  كلغــز،  مغلقــا 
ــة، اســتعين بحضــوره الصامــت  موقوت
لتفجــر منجــم الكلــات داخــي .. 
وأنــا  وأقــول  الذاكــرة.  واســتفزاز 
ــي  ــن الأوراق الت ــة م ــه حزم ــع علي أض
ســودتها في لحظــة هذيــان.. وحــان لــك 
ــا  ــد أيه ــت إلى الأب ــب.. أو تصم أن تكت
ــذه  ــدث ه ــب أن يح ــا أعج ــل، ف الرج
الأيــام... وفجــأة يحســم الــرد الموقف، 
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نحــوي  قســنطينة  ليــل  ويزحــف 
ــم  ــد للقل ــة، فأعي ــذة للوحش ــن ناف م
ــدوري تحــت غطــاء  ــق ب غطــاءه، وأنزل
ــة  ــات الكتاب ــع مغري ــدة«)90(، وم الوح
التــي يبحــث عنهــا القــاص والشــاعر، 
ــا  ــة م ــن الكتاب ــب م ــق الكات إلا أن قل
زال يحــاصره ويغلــق عليــه النوافــذ، 
التــي حرمــت  الكلــات  »هــا هــي 
منهــا، عاريــة كــا أردتهــا، موجعــة كــا 
أردتهــا، فلــم رعشــة الخــوف تشــلُّ 
ــة؟«)91(.  ــن الكتاب ــي م ــدي، وتمنعن ي

ســبب أخــر جعــل البطــل يخــاف مــن 
ــة  ــه العربي ــرى أن لغت ــو ي ــة، وه الكتاب
التــي هــي لغــة بلــده قــد تغــرت، 
ــي  ــرى ه ــة أخ ــدث بلغ ــح يتح وأصب
يســتطيع  فكيــف  الفرنســية،  اللغــة 
ــذ زمــن،  ــة بلغــة قــد هجرهــا من الكتاب
وهــل ســينجح إذا مــا كتــب بلغتــه 
ــة  ــطوة اللغ ــم س ــو يعل ــدة؟، وه الجدي
العربيــة ومكانتهــا، وأنــه حينهــا ســيعد 
شرفهــم،  ذلــك  »كان  لبلــده  خائنــا 
أولئــك الذيــن راهــن البعــض عــى 
اختــاروا  لأنهــم  فقــط  خيانتهــم، 
في  الفرنســية،  والثقافــة  الثانويــات 
أن  فيهــا  لأحــد  يمكــن  لا  مدينــة 
العربيــة،  اللغــة  ســلطة  يتجاهــل 

القلــوب والذاكــرة«)92(.  وهيبتهــا في 
وهــو يعلــم جيــدا »اننــا ننتمــي إلى أمــة 
ــا  ــا غرورن ــا وإذا فقدن ــرم مبدعيه لا تح
ــن  ــدام الأمي ــا، ستدوســنا أق أو كبرياءن

والجهلــة«)93(.
الجســد  ذاكــرة  روايــة  في  البطــل  إن 
ــه  ــع أن ــة، م ــن الكتاب ــق م ــف، قل خائ
ــن  ــذاب زم ــي ينهــي ع ــر لهــا لك مضط
عاشــه، وذاق خيبتــه، زمــن أعطــى 
ــة  ــه في لحظ ــده ولحبيبت ــر لبل ــه الكث في
خيــل إليــه أنــه قــد امتلكهــا معــا، لكنه 
يصحــو عــى واقــع مــر، خــر فيــه كل 
شيء، فــكان عليــه أن يكتــب ولكــن 
ــاب  ــن الكت ــف ع ــة تختل ــة خاص بطريق
ــك في  ــب عن ــد أن أكت ــن، »أري الآخري
العتمــة، قصتــي معــك شريــط مصــور 
ويلغيــه،  الضــوء  يحرقــه  أن  أخــاف 
دهاليــزي  في  نبتــت  امــرأة  لأنــك 
السريــة....لا بــد أن أكتــب عنــك، 
ــق  ــتائر، وأغل ــدل كل الس ــد أن أس بع
نوافــذ غرفتــي«)94(. ومــع ذلــك القلــق 
إلا أنــه وجــد شــيئا مــن الســعادة، 
لأنــه تمكــن أخــرا أن يكتــب، »ورغــم 
اللحظــة  هــذه  في  يســعدني  ذلــك.. 
أمامــي،  المكدســة  الأوراق  منظــر 
والتــي ملأتهــا البارحــة، في ليلــة نذرتهــا 
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للجنــون، فقــد أهديهــا لــك مغلفــة 
بصــورة مهذبــة في كتــاب«)95(، مــع أنهــا 
ســعادة مغلفــة بالشــك والارتيــاب، 
والخــوف مــن النتائــج التــي لا يتوقعهــا 
ــل  ــن الفش ــالا م ــل ح ــون أفض أن تك

ــه. ــه في حيات ــذي لحق ال

الخاتمة:
ــن  ــه وحس ــام نعمت ــى تم ــد لله ع الحم
ــيد  ــى س ــام ع ــاة والس ــه والص توفيق
وصحبــه  آلــه  وعــى  محمــد  خلقــه 

أجمعــن وبعــد:
فقــد انبنــى البحــث عــى ســؤال مهــم، 
كتاباتــه  عنــد  الكاتــب  يقلــق  هــل 
ــي  ــق؟، ولك ــك القل ــون ذل ــى يك ومت
والابتــكار  بالجــدة  البحــث  يتســم 
جعلنــا العينــة التــي شــملناها بالبحــث 
شــخصية مــن شــخصيات الروايــة، 
وقــد  الرئيســة،  الشــخصية  وهــي 

وجدنــا:
مــن  حاصــا  قلقــا  هنــاك  أن  ـ   1
هــذا  وأن  بالبطــل،  ألمــت  ظــروف 
ــاءت  ــية ج ــة نفس ــيد لحال ــق تجس القل
ــة  ــة علاق ــل في إقام ــل البط ــبب فش بس
ــة  ــخصية الثاني ــع الش ــليمة م ــب س ح
في الرواية)البطلــة(، ممــا ولــد حالــة مــن 

ــى  ــذى عان ــل ال ــدى البط ــاك ل الارتب
الكبــت والحرمــان.

ــق بســبب المــاضي  2 ـ كــا حصــل القل
ــات  ــن ذكري ــه م ــا حمل ــباته، وم وترس
مؤلمــة احتــارت في معالجتهــا ذاكــرة 
يقتلهــا  أو  أن يحتفــظ بهــا  البطــل في 
بالكتابــة عنهــا، مؤكــدا عــى أن الكتابــة 
ــام  ــه أم ــاضي وتعريت ــل الم ــبب في قت س

الآخريــن.
3 ـ والخــوف مــن الفشــل ســبب آخــر 
مــن أســباب القلــق، إذ تعــري البطــل 
ــن  ــه ضم ــون كتابات ــس أن لا تك هواج
التــي  والتفــوق  النجــاح  مقاييــس 
وضعهــا النقــاد للكتــاب الناجحــة، مــع 
أن ذلــك قــد يقــف عائقــا أمــام ابتــكار 

ــة. ــدة للكتاب ــاليب الجدي الأس
ــد  ــرة الجس ــة ذاك ــت رواي ــد حمل 4 ـ لق
في متنهــا حالــة مــن الاربــاك والقلــق في 
عمــوم مفاصلهــا، حتــى وصفــت مــن 
ــاني بأنهــا  ــزار قب ــر ن ــل الشــاعر الكب قب
روايــة مجنونــة، حــوت كل المتناقضــات 

ــرات. والمتغ
5 ـ الســؤال المهــم هــل كانــت الروايــة 
تتجــاوز فكــر البطــل الى فكــر كاتبهــا؟، 
ــام  ــة أح ــا أن الراوي ــيما إذا علمن لا س
ــا  ــر والده ــرت بفك ــد تأث ــتغانمي ق مس
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ــد  ــل ض ــذي ناض ــوري ال ــل الث الرج
التغيــر  الى  يطمــح  وكان  الاســتعمار 
ــاك  ــة الإرب ــهد حال ــد ش ــده، وق في بل
والفــوضى في الحيــاة العاديــة لبلــده، 
ــع  ــوضى، أن المجتم ــك الف ــبب تل وس
ــخصيتين،  ــص ش ــات يتقم ــري ب الجزائ
ــيط  ــري البس ــن الجزائ ــخصية المواط ش
والآخــر  تقاليــده  عــى  والمحافــظ 
ــاضي  ــود الم ــن قي ــرر م ــذي أراد التح ال
ــن  ــن هات ــرر، وب ــو التح ــه نح والتوج
شــخصية  لنــا  تظهــر  الشــخصيتين 
ثالثــة تعنــى بالانتهازيــن والنفعيــن 
ــل  ــر يحص ــع كل تغ ــرون م ــن يتغ الذي
في البلــد لمنافــع شــخصية لا علاقــة لهــا 

ــد.    ــة البل بمصلح
ــاب  ــة الب ــذه الدراس ــح ه ــد تفت 6 ـ ق
أمــام دراســات مشــابهة في روايــات 

أخــرى.   
ــن  ــل وم ــن قب ــد م ــه الحم ــا فلل وختام

ــه ــه وفضل ــى من ــد ع بع

الهوامش:
1  ـ معجــم الروائيــن العــرب، ســمر روحــي 

الفيصــل: 22
ــالم  ــائي في الع ــادر الأدب النس ــر: مص 2  ـ ينظ

ــدان: 717 العــربي الحديــث، جوزيــف زي
3  ـ ينظــر: )احــام مستغانمي)ســرة حيــاة(، 
ــدد  ــاف، الع ــة الاخت ــتغانمي، مجل ــراد مس م

ــار، 2003، 22 3، أي
4  ـ وكبيديا الموسوعة الحرة
.Wiki/ Wikipedia.org ar.m

5  ـ المنهــج النفــي في قــراءة النصــوص، 
ــن القــرني، صحيفــة عــكاظ،  عبــد الله حس

www.okaz.com.sa  2017/5/12
6  ـ  ينظــر: الابــداع في الفــن والعلــم، حســن 

أحمــد عيســى، 63
7  ـ م . ن : 69
8  ـ  م . ن: 68

9  ـ ينظــر: لســان العــرب، ابــن منظــور، 
1986، 323، وينظــر: ومقاييــس اللغة،أحمــد 
بــن فــارس، ج5،23، والصحــاح، الجوهــري: 

1548
ــيهان :  ــد ش ــق، دافي ــرض القل ــر: م 10  ـ ينظ

13
والقلــق،  والعــرض  الكــف  ينظــر:  ـ    11

 106 فرويــد:  ســيجموند 
12  ـ ينظر، م . ن : 109

والقلــق،  والعــرض  الكــف  ينظــر،  ـ    13
114 فرويــد:  ســيجموند 

14  ـ  ينظر: م . ن : 116
15  ـ ينظر: م. ن : 131

16  ـ م. ن : 148
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ــن  ــة، الحس ــق الكتابــــــ ــر: قلــــ 17  ـ ينظ
2043/https://darfikr.com/node عــاج، 

ــد  ــي، دافي ــي والعصب ــرخاء النف 18  ـ الاس
ــك : 124. هاروليندفن

19  ـ الطــب النفــي المعــاصر، أحمــد عكاشــة 
134 :

20  ـ القلق، ديفيد استيهان: 14
ــور :  ــن منظ ــرب، اب ــان الع ــر: لس 21  ـ ينظ

822 ـ   820
22  ـ ينظــر: المصبــاح المنــر، أحمــد بــن محمــد 

بــن عــي الفيومــي المقــرئ :270
ــب  ــزار رات ــداد د. ه ــن، إع ــر: المتق 23  ـ ينظ

ــرون: 559 وآخ
24  ـ أسئلة الكتابة، موريس بلانشو : 39

25  ـ  م . ن : 40 ـ 41
https://alay. ،26  ـ قلــق الكتابــة الإبداعيــة

1ckj/am/p

27ـقلـــــــــق الكتابــــة، الحسن علاج،  
2043/https://darfikr.com/node 

28  ـ م . ن
https://alay. ،29  ـ قلــق الكتابــة الإبداعيــة

1ckj/am/p

30 ـ م . ن، 41
الحســن  الكتابـــــــة،  قلــــــــــــق  ـ   31

2043/https://darfikr.com/node عــاج: 
32 ـ م . ن

33 ـ قلــق الكتابــة، تأمــات نقديــة في الكتابــة 
الأدبيــة،  محمــد رمصيــص : 7.

34 ـ  م . ن : 7
35 ـ ذاكــرة الجســد، أحــام مســتغانمي: 60 

ــ 61

36  ـ م. ن : 9
37  ـ م . ن : 18

38  ـ ذاكرة الجسد : 6
39  ـ م . ن :11

40  ـ م . ن: 273
41  ـ م . ن : 7

42 -  م. ن : 15
43  ـ م . ن : 11
44  ـ م. ن :16
45  ـ م. ن: 16

46  ـ ذاكرة الجسد : 15
47  ـ  م. ن : 48
48  ـ م. ن: 44
49  ـ م. ن: 48

50  ـ م . ن: 8 ـ 9
51  ـ م . ن  :10

52  ـ م .ن : 203
53  ـ م . ن : 218

54  ـ ذاكرة الجسد: 219
55  ـ م . ن :160
56  ـ م. ن: 123
57  ـ م .ن: 183

58  ـ م . ن : 368
59  ـ م. ن : 399
60  ـ م . ن : 386

61  ـ ذاكرة الجسد : 8
62  ـ م . ن :18
63  ـ م . ن : 9

64  ـ ذاكرة الجسد : 41
65  ـ م . ن : 44
66 ـ م . ن : 14
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67 ـ م . ن : 24
68 ـ م. ن : 200
69 ـ م . ن : 152
70 ـ م . ن : 317

71 ـ  ذاكرة الجسد: 125
72 ـ م . ن : 139
73 ـ م . ن : 278
74 ـ م. ن : 282
75 ـ م . ن : 326

76 ـ ذاكرة الجسد : 379
77 ـ م . ن : 402

78 ـ  قلــق الكتابــة، تأمــات نقديــة في الكتابة 
.8 الأدبية، 

79 ـ ذاكرة الجسد: 60 ـ 61
80 ـ م . ن : 386

81 ـ م . ن : 15
82 ـ م . ن : 20

83 ـ ذاكرة الجسد : 22
84 ـ م . ن : 23

85 ـ م . ن : 219
86 ـ م . ن : 219
87 ـ م . ن : 143

88 ـ م . ن : 24
89 ـ م . ن : 127

90 ـ ذاكرة الجسد : 21
91 ـ م . ن :10
92 ـ م . ن : 31

93 ـ م . ن : 181
94 ـ م . ن : 41

95 ـ ذاكرة الجسد :  41

المصادر والمراجع:
ــة  ــو، ترجم ــس بلانش ــة، موري ــئلة الكتاب • أس
بنعبــد  الســام  بنعبدالعــالي وعبــد  نعيمــة 
ــاءـ  ــدار البيض ــر، ال ــال للن ــالي، دار توبق الع

2004م  ط1،  المغــرب، 
دافيــد  والعصبــي،  النفــي  الاســرخاء   •
هاروليندفنــك ، ترجمــة: يوســف ميخائيــل 
والنــر،  للطباعــة  النهضــة  دار  اســعد، 

1997م القاهــرة، 
• ذاكــرة الجســد، أحــام مســتغانمي، دار 
ــان، ط15، 2000م ــروت ــــ لبن الآداب ، ب
•  الصحــاح العربيــة، الجوهــري، تحقيــق: 
العلــم  دار  عطــار،  الغفــور  عبــد  أحمــد 

1979م لبنــان،  ــــ  بــروت  للملايــن، 
ــة،  ــد عكاش ــاصر، أحم ــي المع ــب النف • الط
ــرة، 2003م. ــة، القاه ــو مصري ــة الانجل مكتب
ترجمــة:  اســتيهان،  ديفيــد  القلــق،   •
المعرفــة،  عــالم  سلســلة  شــعلان،  عــزت 

1م 9 8 9 ، يــت لكو ا
ــة  ــة في الكتاب ــات نقدي ــة، تأم ــق الكتاب • قل
تيفلــت،  رمصيــص،  محمــد  الأدبيــة، 
منشــورات المبــادرة الوطنيــة للتنميــة البشريــة، 

2018م.
الكــف والعــرض والقلــق، ســيجموند   •
ــاتي، دار  ــان نج ــد عث ــة: د. محم ــد، ترجم فروي
الــروق، القاهــرة ـ مــر، ط4، 1989م.
• لســان العــرب، ابــن منظــور، تحقيــق، أحمــد 
العلميــة،  الكتــب  دار   ،1 المجلــد  حيــدر، 

بــروت ـ لبنــان، ط1، 2003م.
ــرون،  ــب وآخ ــزار رات ــداد د. ه ــن، إع • المتق
ــان، )د.  ــروت ـ لبن ــة، ب ــب الجامعي دار الرات
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• مــرض القلــق، دافيــد شــيهان، ترجمــة :عــزة 

شــعلان، عــالم المعرفــة، الكويــت 1988م.
ــربي  ــالم الع ــائي في الع ــادر الأدب النس • مص
المؤسســة  زيــدان،  جوزيــف  الحديــث، 
ــر، ط1، )1800ـ  ــات والن ــة للدراس العربي

1999م(.
ــي  ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب ــر، أحم ــاح المن • المصب
ــدا،  ــة، صي ــة العصري ــرئ، المكتب ــي المق الفيوم

بــروت، 2004م.
ــي  ــمر روح ــرب، س ــن الع ــم الروائي • معج

ــرس، 1995م ــروس ب ــل، ط1، ج الفيص
• معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس، 
ــارون،  ــام ه ــد الس ــق: عب ــر، تحقي دار الفك

1979م

الدوريات والمجلات:
• )احــام مستغانمي)ســرة حيــاة(، مــراد 
مســتغانمي، مجلــة الاختــاف، دوريــة ثقافيــة، 

ــار/ 2003 ــدد 3/ أي الع
الانترنيت : 

•  قلـــــــق الكتابـــة، الحسن علاج، 
https://darfikr.com/node/2043

•  قلق الكتابة الإبداعية، 
https://alay.am/p/1ckj  

النصــوص،  قــراءة  في  النفــي  المنهــج   •
ــن القــرني، صحيفــة عــكاظ،  عبــد الله حس

            2017 /5 /12
www.okaz.com.sa

• وكبيديا الموسوعة الحرة
Wiki/ Wikipedia.org  ar.m.


